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 الشكر

قدّم خالص شُكري وأمتِناني لصديقتي ألكاتبة مجد طلافحه، ألتي كانت  أ 
ولى خطوأتي ألمُتعثّرة،  لي دومًا يدًأ تُمسك بي وتدفعني نحو ألنور، منذ أ 

نجاز  .وحتّى هذأ ألإ
هدي أمتناني لكل  ولئكَ ألذين ل تغيبُ ذِكرأهم عن كما أ ُ من مَدح كلماتي، أ 

ضاءوأ عتمةَ دربي قمارٍ أ   .قلبي، فهُم كنجومٍ وأ 
خي ألعزيز عبد ألحميد، ألذي سخّره الل ه لي عونًا وسندًأ في رحلتي،  لى أ  أإ و

 .كل ألحُب وألمتنان
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 إهداء

وطان ألمسلمين ألتي تدمر في ألعالم لى كل أ   أإ
 "اـــونرأه قريب"

 
 
 
 
 
 
 
 



 ونراه قريب ـــــــــــــــــــــــــ
 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اـــــــــــ

 

6 

 
 
 
 
 
 
 

نسانًا فلا تقلب ألصفحة بفضول كالعادة ن كنت أإ  أإ
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ن كنت عربيًا فلا تقلب ألصفحة بنفس ألهدوء  أإ
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ن كنت ل في سبيل الل ه أإ  مسلمًا فلا تقلب ألصفحة أإ
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 نبذة

كثر قبولً لما يحدث،  بحث عن صياغة أ  ن أ  حاول بكل ما زوّدتني به ألحرب، أ  أ 
قحلت فيها ألحوأصل، وذوت فيها ألنفوس. وعن وصفٍ  لسنوأتٍ عجاف أ 

رجح في ألحلق، فتحرق ما تبقّى من  سنوأتٍ تجرّعنا فيها جمرأت ل تزأل تتا 
جنحة بعضٍ  ل سماءً تحلّق فيها أ  عقلانية وبشاشة. فلم يكن هذأ ألكتاب أإ

 .مما كَبَته خاطري
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 الظروف العصيبة

يام تُحجّم ن قسوة أل  دركتُ مؤخرًأ أ  بسط  أ  طاقة ألبشر وصبرهم على تحمّل أ 
نسانًا بكامل وعيه في ألظروف ألعصيبة، رغم  ن تجد أإ مور، فمن ألنادر أ  أل 
ن كان هذأ ألعترأف سينزع عنه  نه ل يفضّل ألعترأف بما يدور في ذهنه، أإ أ 

 .قناع ألقوة
 

ن يقتلع لةً طينيةً مليئةً بالفرأغ وألنقص، فلا بدّ له يومًا أ  هذأ  ولكن، كونه أ 
ذ ل يكون حينها في حالة وعيٍ كامل، بل  ألقناع بيديه، وهو يدرك ذلك، أإ
ن يحاول  غارقًا في جوف ظلامٍ مضغته ألحياة حتى أستسلم لسوأده، دون أ 
نسانًا لطيفًا مفعمًا  ألهروب كما كان يفعل حين يرتدي قناع ألقوة، ويبدو أإ

 .بالطاقة، حتى أستُنزفت طاقته بالكامل
 

ن كلم نك ترى ألتعريفات ورغم أ  ل أ  ة وأحدة قد تُنقذه من أستسلامه لنفسه، أإ
 .ألبشرية قد سُلبت منه
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نه  ي تعريف بشري؛ أإ نسان مختلفًا عن أ  بدي للاإ ن أل  لكن يبقى تعريف ألقرأ 
نه:  حد كتب ألتفسير با  م. وقد وصفه أ  ن يُكرَّ نسان كما ينبغي له أ  يُكرّم ألإ

نه كذلك، جعل ا لل ه أل صل ألذي تجتمع عليه "نفخة من روح الل ه، ول 
 ".ألبشرية هو أ صل ألعقيدة في الل ه

 
ل ما يُستمد من الل ه  .فلا قوة حقيقية دأئمة أإ

ذأ ما   نحن ملك لله، فيعرف من خلقنا خُطبنا وعَطبنا، هو ألحيّ ألذي يُحيينا أإ
نا لحوله من قسوة  ن لجا  يام، هو من يحتضننا برحمته أإ أشتدّت علينا حبال أل 

 . ينادينا: "يا عبادي"، فهل ننادي غيره؟من حولنا
 

طئي ألرؤوس، فرَمت بنا في خيام ل  لى ألجنوب، مُطا  قدأمنا أإ يام أ  جرت أل 
ننا هربنا من  تغني عن سوء، كما تُلقى ألجثث في ألحفر، قد يظن ألبعض أ 
نها هموم ثقيلة،  يّ حياة تُرتَجى في خيمة؟! أإ و بحثنا عن حياة! ولكن، أ  موت، أ 

ركيكة، تبنيها بيديك، وتزيد عليها بدعاء كل يوم، لعلها تؤول بيتًا، بهيئة 
تؤويك مستورًأ ليلًا ونهارًأ، تحميك من حرّ صيف وبرد شتاء، ولكنها فقط 

 .تمتص كل طاقتك
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نها خيمة، وألخيمة تبقى خيمة، لن تكون بيتًا يومًا  .في ألنهاية، أإ
 

طلاق نار! نظرت حولي  ذأ به يزدأد أستوقف تفكيري أل ن صوت أإ أإ متسائلة، و
رويدًأ رويدًأ، وقيل: هذأ روتين رفح أليومي حين يحين عبور شاحنات 

نها طوأل طريقها تتعرض للهجوم وألسرقة  !ألمساعدأت، فاإ
 

تساءل: من جعلهم  ا أ  ن يتفادى ألضرب، حقًّ ألناس يتدأفعون، ويحاول كلٌّ أ 
 !بهذه ألوحشية؟! ما ألذي يُدرِكونه عمّا يفعلونه؟

 
ذأ ما تفعله بنا ألحرب، تضغطنا حتى ل نعود ندرك شيئًا، حتى صار كل ه

 .غريب معتادًأ، وكل قبيح مرغوبًا، مما لم نكن لنستحسنه قبل هذه ألمصيبة
ن يذرفها، كي تعيش أل رض ألمحتلة  تساءل: كم دمعة يجب على ألعالم أ  أ 

منًا في سجن؟! ولكن، غزة ليست سجنًا نسان أ  مان؟ هل يعيش ألإ ، بل وطنٌ با 
حرأر بلا حرية  .ل 
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رأه  يرى ألعالم ما نقاسيه بين ألخيام، وفي ألبطون ألخاوية، فيكتب ألرثاء! وأ 
حد  .رثاءً مشتركًا؛ ترأهم يبكون على فلسطين، وفلسطين ل تبكي على أ 

 
شلاء، منذ وعد بلفور وألحكومة  كفانها أ  نها تبكي دمًا وبطولة، وتنتحب أ  أإ

نجليزية، وغزة تبكي  حدألإ  .ل على أ 
 

نها ل تكفّر عن ذنوبها به، بل هو كما قيل: نموذج عملي،  بكاء غزة مختلف.. أإ
رأدة  .وعنوأن أإ

 
قصى ما يستطيع  ن هذأ أ  م أ  تساءل في قرأرة نفسي: هل ألدموع سلاح؟ أ  أ 

 ألعالم تقديمه لنا؟
 

 :وأ صدق ما يعبّر عن ذلك قول ألشاعر ألفلسطيني محمود درويش
 
خر لدموع لتسكت دموع أليو " م ألتي تشبه دموع أل مس، ولنبحث عن لون أ 

 ".ألغد
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 !فلماذأ ل يبكي ألعالم على غزة كما تبكي هي؟
 

طفال ألعالم في ألمدأرس، ولم يعد  كفان وألخيام، بينما أ  طفالها في أل  أ 
يام وقسوة ألثوأني  هو طفلٌ من يشعر ببربرية أل  طفالً كما كانوأ.. أ  طفالها أ  أ 

لى طفولته ألباكية باستهزأء؟ ألتي تمرّ عليه،  وهي تشير أإ
 

و ذلك ألذي تسلل غضبه ألحارق من سماعة رأديو حديث، وهو ينادي على  أ 
نهم "يبلورون صفقة"! ليقهقه  حرجته با  خبارٍ أ  حد، سوى أ  ألعروبة، فلم يجبه أ 

نه يعرف: "بعد كل صفقة، صفعة مل في عينيه، ل   ".باستهزأء، وخيط أ 
 

مر على ذلك ألطفل، وربما تلك ألشهقات صدأها من  ربما أختلط أل 
ن يختلط؛ فحتى غير ألمسلمين شاع صدى دموعهم  مر أ  مكانهم. يحقّ للا 
نسانية"، وألقضايا  في سماوأتنا، فقضية فلسطين بالنسبة لهم "قضية أإ

يام نسانية، غالبًا، قضايا مزأجية، قابلة للنسيان بمرور أل   .ألإ
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قضية ألمسلمين؛ فهي مَعيش  لكن في ألحقيقة، قضية فلسطين هي
لى ألسماوأت ألسبع قصاها عُرج به أإ نبياء، وفيها مسرى ألرسول، ومن أ   .أل 

 :وكما قال ألمباركفوري في ألرحيق ألمختوم  
 
ن أليهود سيُعزلون عن منصب قيادة " لى بيت ألمقدس ل  سرأء وقع أإ نّ ألإ أإ

نسانية، لما أرتكبوه من جرأئم، لم يبق معها  مة ألإ مجال لبقائهم على هذأ أل 
 ".ألمنصب

 
لى رسول الل ه   .صلى الله عليه وسلموفي ذلك ألحين، أنتقلت ألقيادة أإ

 
  ..وأليوم، عاد ألتاريخ

 
عدوأن أليهود، وغدرهم، وتسلّطهم على بيت ألمقدس، ووحشيتهم على 
ل سطوة مؤقتة، وكلما أشتدّت قسوتهم  ن سطوة ألباطل ليست أإ ألمسلمين، وأإ

ن الل ه  مرٍ عظيمعلى ظهورنا، علمنا أ   .يُعدّنا ل 
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 ".ل سيّما وعده ألربّاني للكافرين: "ونرأه قريبًا
 

سرأئيليين يدركون حقيقة وأحدة ن ألإ تُ أ   :وقد قرأ 
و تُشارك في  ن ألقضية ألعربية هي ألتي تُحدّد مصيرهم، وهي ألتي تُشكّل أ  أ 

 .تشكيل وجودهم
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 ميثاق الظلم والعدوان

مرو  لّ أجتمعوأ في خيف بني كنانة، وتا  أ على بني هاشم وبني ألمطلب أ 
يُناكحوهم، ول يُبايعوهم، ول يُجالسوهم، ول يُخالطوهم، ول يدخلوأ بيوتهم، 

ليهم رسول الل ه صلى الل ه عليه وسلم للقتل  .ول يُكلموهم، حتى يُسلموأ أإ
فكتبوأ صحيفةً ضمنوها عهودًأ وموأثيق، وعلّقوها في جوف ألكعبة، وتمّ 

 .مبذلك ميثاق ألظل
بي  فانحاز بنو هاشم وبنو ألمطلب، مؤمنُهم وكافرُهم، وحُبسوأ في شِعب أ 

 .طالب
 

عوأمٍ في ألحصار، أشتدت فيها ألكُربة، وقُطعت عنهم ألميرة وألمؤن،  ثلاثة أ 
ل سارعوأ  فلم يكن ألمشركون يتركون طعامًا يدخل مكة، ول بيعًا يُعرض أإ

ليهم  .فاشتروه، ليمنعوأ وصوله أإ
ورأق وألجلود، حتى كان حتى بلغهم  كل أل  ألجوع مبلغًا عظيمًا، فاضطروأ ل 

 .يُسمع من ورأء ألشعب بكاء نسائهم وصبيانهم، يتضاغون من ألجوع
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ل  أ، ول يخرجون لشرأء ألحاجات أإ ل سرًّ وكان ما يصلهم من طعام ل يصل أإ
ه لى مكة، رفع أ  ن وجدوأ شيئًا من ألعِير ألقادمة أإ شهر ألحُرُم، وأإ لها في أل 

بو طالب يخشى على  ضعافًا، فلا يقدرون على شرأئها، وكان أ  سعارها أ  أ 
 .رسول الل ه خوفًا عظيمًا

 
لى نقض  هل قريش أنقسموأ بين رأضٍ بهذأ ألميثاق وكارهٍ له، فسعى أإ لكن أ 

 .ألصحيفة من كان كارها لها
ميّة بي أ   :فقال زهير بن أ 

كل ألطعام ونلبس ألثياب، وبنو " نا  هل مكة، أ  هاشم هلكى، ل يُباع لهم يا أ 
قعد حتى تُشقّ هذه ألصحيفة ألقاطعة ألظالمة  ."ول يُبتاع منهم؟ والل ه ل أ 

 
 ..وهكذأ كانت شجاعته

ثاره ما تزأل تتكرر في  ن أ  ل أ  نّ ذلك ألميثاق قد صار من ماضٍ بعيد، أإ ورغم أ 
حرأرها ساكنًا ن تحرّك في أ  مّتنا، دون أ   !أ 

 
 !غزة فها هو ألتاريخ يعيد نفسه في
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ن موقع فلسطين أسترأتيجيّ، تحيط بها دولٌ عربية: سوريا، ولبنان،  ورغم أ 
نّ ميثاق ألظلم لم ينفكّ عنها طوأل ألحرب ردن، ومصر، فاإ  .وألعرأق، وأل 

وذأك ألصهيوني يقول: "مليون عربي ل يساوي ظُفر يهودي!" لكنه يعلم، 
لكنهم نائمون  لو أجتمع ألعرب وألمسلمون، لما بقي لذلك ألظفر وجود!

 .جميعًا
 

هله ألعَلف  كل أ  هل شمال ألقطاع ما ناله بنو هاشم وبنو ألمطلب: أ  وقد نال أ 
شهر طفال جوعًا في ثلاثة أ   ..وألشعير، ومات أل 

 !وتُعاد ألكرة ذأتها
 

و سرقة كل  ضعافًا، وسارعوأ لشرأء أ  سعار أ  أحتكر ألتجّار ألبضائع، ورفعوأ أل 
لمنا  .ما يدخل، ليُتاجروأ با 

نسانيتنا غلى ما يُكمل أإ غلى ما نملك، وأ   .لقد سلبونا أ 
 :ذقنا ما يكفي لتبييض صحفنا ألمسوّدة، لكن قلوبنا ل تزأل سودأء

مر الل ه: "يا نار كوني بردًأ  و ضغطنا حتى نسينا أ  مّا أحترقت بنار ألحرب، أ  أإ
 ."وسلامًا
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مرونه ل خطوأت ألشياطين، يا  ولئك ألتجّار، فما خطوأتهم أإ ما أ  م بالسوء أ 

 .ويُضلونهم وهم ل يشعرون
ن باب الل ه مفتوح يغسلها لمن شاء ورثوأ قلوبهم للشيطان، رغم أ   .لقد أ 

لباب ولي أل   .ومن قبلهم فعلوأ مثلهم، فصاروأ عبرةً ل 
لى هذأ ألحد؟ نسان دنيئة أإ  فهل قيمة ألإ

عينهم؟ ن ألدنيا قد عظُمت في أ  م أ   أ 
 !لقد صار ألتجّار من فرط ألشبع جياعًا

 فهلّا جعنا بكرأمة؟
 !فنكفّ عن ألظلم

خذهم الل ه بالعذأب ألشديد؟ مثالهم حين يا   فمن سينقذ أ 
 

نه نُسخة مقلوبة من ميثاق  تى، بدأ وكا  سلامي حين أ  حتى ألتحالف ألإ
ن لم يُكتب في ورقة معلّقة، لكنه كان قائمًا  .ألعدوأن، وأإ

أهتمامنا في لقمة  تُقتلنا عمدًأ، حتى يصبح جلّ  –وما زألت–وكانت ألمجاعة 
 !ألعيش، وننسى ما تبقّى من ألحقوق، فنتهيّا  للاستسلام لهم



 ونراه قريبـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 ـــــــــــــــــــــــــ اـــــــــــ

 
21 

ن يطلبوأ، نلبي! نشُدّ ألرحال،  وها نحن نخضع لمُرأدهم في كل مصيبة! دون أ 
وكلمات ألحق تموت على شفاهنا، وألجميع يركض خلف ألطعام، ولم يعد 

نسان حر  .يهم أنتهاء ألحرب، ول ألحياة كاإ
قاء تحت رحمة ألصهاينة في ألطعام وألشرأب مقبولً، وألفرحة بل صار ألب

يديهم  .مسجونة في أ 
لكن تدور عقارب ألساعة، وستدقّ عند ألموعد ألربانيّ ألحاسم، عندها 

 .ستنتهي تلك ألمُهلة ألقليلة ل محالة
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 السفينة

مرها؟  كم مرة أرتدينا معطف ألسفينة ألمغلوبة على أ 
 –نحن أ صحاب ألقلوب ألسودأء  –ألقليلة لكننا  ألسفينة ألتي حطّمتها

ت هذه ألمصيبة ألتي جمعتنا،  ن بدأ  مور بسطحيّة! منذ أ  نحكم على أل 
صابعها، طرأف أ   وحياتنا تقف على أ 

جى لى ألدُّ  ..ترنو أإ
دري  :فلا أ 

كتب عن هذه ألمصيبة أل ن؟  هل أ 
 ونظنّها تلاشت كذكريات؟

 !وهي تشتعل في رؤوسنا حربًا بيضاء
 

س، بتفاصيله ألعانسة، ذكرُ ذلك أليا   أ 
ل بذبول  :ونحن نسا 

يام ألخير؟  متى ستعود أ 
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جوأفنا،  لكن جذوره لم تنقشع من أ 
لى أليوم، ل تزأل تلك ألمصيبة تحرق ما تبقّى من شَلوٍ وجَناح  ..فاإ

 .ويدور نفس ألسؤأل، وقد أختلطت رأئحته برأئحة ألدماء ألعربية وألجثث
 

 :بين أثنين
 ذأق مرأرة ألحرب،وأحدٌ 

خر خاوي ألمعدة،  وأ 
  .وثالث جِيْر عليه

فات طبعًا للعرب يومًا  !وما كانت تلك أل 
لّم جوعًا؟ خوه يتا  خ ل ينام شبعان وأ  ين هو ذأك ألزمان ألذي كان فيه أل   أ 

حدًأ، حد يتحمّل أ   بل في مثل هذأ ألوقت، لم يعُد أ 
لحان ألتي ت يُّ أعتبارٍ لتلك أل  نين ألجوعولم يعُد هناك أ   !نبع من أ 

 
 :لم يتعلّموأ ألقول

خوك فلا تبتئس" نا أ  نّي أ   "أإ
نفسهم أللوّأمة  :بل علّمتهم أ 
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 "!نفسي، نفسي"
 

مرَنا؟  وما ألذي غلب أ 
م نحن؟  غيرُنا أ 

 باتت طُرُقات ألموت في غزة كثيرة،
لة بوأبها أزدحامٌ شديد لِقبورٍ مؤجَّ  .وعلى أ 

لم يعُد للموت رهبة؟  أ 
قرب م ن أ  ليناوهو أل   !ا يكون أإ

 
ذأ توقفت عن موأجهة ألريح ل أإ ن ألسفينة ل تُحطّمها ألرياح أإ  .أإ

مامها، لما فعلت بها ألريح ما فعلت نها ثبتت أ   !ولو أ 
 

 ول نزأل نقتتل فيها،
نّ رهبة ألموت تسكننا،  ولو أ 

 لما قامت حروب،
رض  .ول أقتتل أثنان على شبر أ 
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 ..لكننا ننسى
ننا رأحلون عن هذه   ألسفينة ألعتيقة،أ 

 !ولن نعود
 

 !ليتنا نرحم بعضنا
يام وظُلمها،  ونحن نتجرّع قسوة أل 

 وكل ما يحدث لنا من ألعدو،
يّهم عدونا ألحقيقيّ  –في هذأ ألخرأب  –ول ندري   .أ 

 
ل يخافون من عذأب الل ه؟  أ 

ل يخافون من ألموت؟  أ 
سئلة كثيرة  ..أ 

لها ضمائرهم؟  !لماذأ ل تسا 
 

 ..دُنيانا صغيرة
 وفي لحظةٍ مفاجئة،
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خذ حسابه  .كلٌّ سيا 
 

 وفي عجلة هذه ألدنيا،
 سيحين يوم كلّ وأحد،

 ..وكلُّ ساقٍ سيُسقى بما سقى
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 رفح

نا، وهي، وألشمس ألتي كانت تلبس ألتلال تيجانًا  كنا نعتلي ألتلّ ثلاثة: أ 
 .ذهبية

ذنت مغربها بصمت حوألنا لكن ألشمس، كعادتها، أستا   ..نتحدّث عن أ 
 

 خيوطها بين تجاعيد وجوهنا ألمُتسائلة، سارت
مّل غروبها ألذهبيّ ألباهت،  ونحن نتا 

 ألمُتناغم مع نبرةٍ فيروزيةٍ تتدحرج في مسامعي،
  ..خارجة من غنائها

 
 .ربما كنّا، وقتها، نبكي على ألوطن بالغناء

 
 ألشيء ألوحيد ألذي أختلف أل ن عن تلك أللحظة،

ننا لم نعد نرغب بالموسيقى   .بينناأ 
 



 ونراه قريب ـــــــــــــــــــــــــ
 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اـــــــــــ

 

28 

سدِلَ سوأد ألسماء،  حتى أ ُ
 كنا ل نزأل نعلو تلك ألتلّة،

ينا ألشمس تهرب في عينٍ حمئة  .ورأ 
نها ترى مناظر قاسية ل نرأها،  أإ

 ترى رفح مليئة بالخيام وألدموع،
 .وألظلم يشوّه جمال هذه أل رض

 .عبست وتولّت
 

عود، نا أ   في مثل هذه ألساعة، وأ 
  ..صدى ألمؤذن –دتها كعا –تذكّرت حين غربت ألشمس 

  ..حينها عمّ ألصمت
نا من غادرت ألوأقع،  و ربّما أ   أ 

 فقد أندمجتُ مع بكائه،
 حينها كان يُبتهل بالدعاء،

لى مسامعي، ولى ألتي يتسلّل فيها صوته أإ فكّر هذه ليست ألمرة أل  نا أ   وأ 
حمله فيها بمشاعر مختلفة،  ولى ألتي أ   ولكنّها ربما ألمرة أل 
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وأمر صهيوني،   ألجميع بدأ  ينزح من رفح دون أ 
فكّر نا فقط أ    .وأ 

 
  ..ألجميع ينزح

 باتت رفح مليئة بالفرأغ، 
 !ومليئة بمشاعر غريبة، ومريبة، وألكثير من ألتشاؤم

  
سمع فيها صدى ألمؤذن في رفح،  خر مرة أ   فهل هذه ستكون أ 

ين سنكون في ألمرة ألقادمة؟  وأ 
 

خبار تُشيع عبر  نترنت عن صفقة،كانت أل   ألإ
 بطريقةٍ جعلت ألجميع يصدّق،

لّ نصدّق أ ي صفقة بعد أليوم ن قررنا أ   !بعد أ 
 فكل ألصفقات كانت تصفعنا ذأت أليمين وذأت ألشمال،

لى مجهولٍ سيئ  .ثم تقذف بنا أإ
 لكن هذه ألمرة، بشكل مريب،
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ن ألصفقة "تبلورت  ،"قالوأ أإ
علان ننا فقط ننتظر ألإ  .وأ 

 
 !ألجميع يهرب من رفحوفي ذأت ألوقت 

مورٌ غريبة لم نكن نفهمها   ..أ 
 ألمماطلة من بني صهيون،

ن "ألصفقة  ."رغم كل ذلك ألتفاؤل بشا 
 يرأؤون ألنزوح ألمفاجئ،

طلاق نار" تبلورت؟  !وفي ألوقت نفس صفقة "وقف أإ
 

ننا ل نزأل نخطئ عتقد أ    ..أ 
كبر منّا مورٍ أ   .ونتسبّب في أ 

 
شاع ألخوف؟  من ألذي نشر وأ 

رأضي رفح؟ خلاء أ  ة أإ  من قرر فجا 
ماكن خارجها؟  ومن جعل ألناس جميعًا يهبّون لحجز أ 
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ن يخبرونا  .ها نحن نفعل ما يريدون دون أ 
فوأهنا،  لقد وضعوأ ألكلام في أ 

 ودسّوأ ألسمّ في عقولنا وتجاربنا،
 .حتى لم نعد نُسيطر على ألخوف بدأخلنا

 
 ما ألذي نبحث عنه في ألنزوح؟

  ..لنا بخيمةكل خيبةٍ تستقب
تي مانٍ ل يا   .نبحث فيها عن أ 

 
منة لى مناطق أ    ..في حروب ألعالم، ينزح ألناس أإ

كثر قل خطرًأ، ل أ  لى مناطق أ  ما في فلسطين، فننزح فقط أإ  .أ 
 

فكّر  :وفي كل مشهدٍ جديد أ 
 .صرنا فرجةً للعالم

خرى   ..في كل هجرة، وخيمة، وتغريبة، وفانية أ 
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 فقة، باتت غزة وطنًا مثيرًأ للش
ن صورتنا ألبطولية تُزعج ألعدو،  ورغم ذلك، فاإ

نهم يرون فينا شيئًا صلبًا مستفزًأ  .ل 
 

علامي،  يحدث كل ذلك من ألمجازر وألشهدأء دون تكتيم أإ
 !لكنهم يغطّونها بصفقات كاذبة

 
ذن، ل يزأل ألصحفي يؤدي مهمته؟  لماذأ، أإ

  ..يبث ألصور مستنجدًأ
 لكن مستنجدًأ بمَن؟

 
رضًا،تلك  ذنها أ   ألمشاهد، حين تسقط ما 

  ..ول يُرفع فيها أسم الل ه
 ل تُحرّك فيهم غيرة،

 !ول تشعل رجولتهم غضبًا
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يها ألصحفي  –فهل   ستؤثّر فيهم صرخات ألثكالى؟ –أ 
ل روبوتات على كرأسٍ ناعمة نهم ليسوأ أإ   ..أإ

 
مل بهم  !فلتفقد أل 

لى ألوجهة ألصحيحة  .ولتتوجّه أإ
 

س يد،ليس لك في ألي  ا 
لف يد مل أ   !ولكن لك في أل 

 
ملك في وجه الل ه   ..فليكن أ 

لى يده تعمل في ألخفاء،  وأنظر أإ
مره، يرأه ألصابرون قريبًا نما أ   .أإ
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حياء  لعلكم أ 
موأت  لعلكم أ 

 لعلكم مثلي بلا عنوأن
 ما قيمة ألنسان

 بلا وطن
 بلا علم

 ودونما عنوأن
 

 محمود درويش
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 كذبة الأوطان

ل خدعة جعلونا  ن تلك ألقطعة ألمحدودة هي ألوطن، وما هي أإ نعتقد أ 
 .ليفرّقونا بها

كانت بيئة فلسطين منسجمة مع ألمناطق ألمجاورة، وسكانها موحّدين في 
أللغة وألدين وألحضارة وألتاريخ، لكنهم حاولوأ تفتيت هذه ألوحدة، وقسّموها 

لى دول ووحدأت سياسية متنازعة، حتى يستمرّ ألشقاق و  ألخصام، فيضيع أإ
لى هذأ ألستعمار  .ألناس، ويظلّون بحاجة أإ

 
ل قطعة محدودة قاموأ  وطان"، وما هي أإ وهكذأ، خدعونا بكذبة "أل 
نك ل  بتقسيمها، ثم أستمروأ بالتزييف وقالوأ: "لك حقوق"، وألحقيقة أ 

 .تساوي عندهم ثمنًا بخسًا
عدأد من أل   روأح في غزّة، وألدليل يُبثّ ساعةً بعد ساعة، فكل تلك أل 

لف شهيد 60تجاوزت   .أ 
نسان نسان وقُزّمت قيمة ألإ  .هكذأ لطالما رُخّص ألإ
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 ومن ألمسؤول؟
نهم جميعًا متهمون: من يبيع ألعروبة، ومن يبيع دينه، ومهمته ألحقيقية  أإ

جلها، وأشترى هوأه  .ألتي خُلق ل 
 

ل مشيئتهم،  حرأرًأ، لكننا في ألحقيقة ل ننفذ أإ نفسنا أ  فساد نظنّ أ  مشيئة ألإ
 .بكل شيء

ن نحارب، نقتل بعضنا ونفعل ما يطلبون، تركوأ لنا  نُحارب من يريدون أ 
دأئها  .ألمهمة ألقذرة لنؤديها، ونحن نؤديها بنشاط، بل ونتنافس على أ 

 
خّر ألنصر؟  ولماذأ تا 

 .لهذأ ألسبب
ل أ صحاب ألشرف، ل  ن قضية بيت ألمقدس هي قضية شرف، ولن ينالها أإ ل 

ولئك   .ألمتقاعسون على ألكرأسيأ 
سلامي أل ن جسد بلا روح  .ألتحالف ألإ
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حرأر  شعار ألفلسطينية تنادي أل  وأليوم، بل ومنذ زمن، وأل رض وأل 
رأدة  .ألمسلمين من كل بقاع ألعالم لكنهم بلا أإ
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 السادس عشر من مايو

س ثقيل  ..تنفُّ
لى جوأر عقارب ألساعة أللاسعة عمدً  فئدتنا أإ أ، أستيقظنا هناك من وضع أ 

 .برعبٍ على صوتِ حزأمٍ ناري يمتدّ على طول ألقطاع ليلًا 
ن عادت رأحة ألبال  حرى عاد ألبال هنيهة  –بعد أ  و بال  وألرأحة لم تزل  –أ 

بوأب.. عادت ألحرب من جديد  .تطرق أل 
 

 ..حرب
 ما ألذي تعنيه هذه ألكلمة؟

خلاء، وقل وأمر ألإ حدأث قاسية تتكرر، وزمن متوقف عند أ  ب يطلق نبضات أ 
  ..ألموت مع كل أستهدأف جوي، ول يقف ألمعنى عند هذأ ألحد

 
سعار على  خرى من أل  لى مزأد علني، وساحة حرب أ  ألسوق ألذي تحوّل أإ

 ..مساكين ألشعب
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لى ألمجهول ولى ألتي نشدّ فيها ألرحال أإ نها ليست ألمرة أل   .أإ
م ألذل  .ل نعلم من سيستقبلنا: ألخيام أ 

كتب فيها ألرثاءلكنها ألمرة  ولى ألتي أ    ..أل 
يام عادت ألكرة علينا ن أل   ..ل 

 
خرى  ..ننـزح مرة أ 
خرى  ..نجوع مرة أ 
خرى  ..نُعرى مرة أ 

ن هرمت ضلوعنا  .ونتحدى كل ذلك بعد أ 
 

 ..عاد أل مس من جديد، يحمل أليوم ألمكرّر
كث نها نفس أل حدأث ألعِجاف ألتي تمنينا لو نقتلعها من رؤوسنا، لكنها أ  ر أإ

 .عنادًأ
غصانها  ل ورقة خريف لم تتحمّل ألتمسك با  ها هي تتكرر، ونحن أ صلًا لسنا أإ

خر عاصفة  .منذ أ 
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تذكر كيف أنتهت ألحرب؟  أ 
نفسنا  ..لقد خضنا ألحرب ألحقيقية دأخل أ 
لى بيوتنا ولم نجدها تنتظرنا  .عندما عدنا أإ

نها هي، تلك ألتي جمعتنا، وعشنا فيها  يتها ركامًا لم أ صدق أ  سنوأتٍ من رأ 
ألسهر، وألتسامر، وأستقبال كل مولود، وألغناء لكل خرّيج، وشرب ألشاي في 
كولت وألحلويات   ..ألجمعة ألعائلية، وبناء أل حلام، وتجريب وصفات ألما 

طلالها  .نعم، هي نفسها ألتي كنّا نشتكي مرأرتها، وأليوم نبكي أ 
 صرنا نتساءل: هل تهنا ربما؟

بهى حلة  دركنا لقد تركناها با  وعدنا، نعم عدنا، لكن لم نجد فيها ملامحها، أ 
ن هجروها في سبيل الل ه ن ألبيوت ل تنتظر أ صحابها أإ  .حينها أ 

 .لكن أليوم ألذي عدنا فيه، كان أ صعب من ذلك أليوم ألذي خرجنا فيه منها
ننا سنعود، وستحتضننا بكل شوق، لكن  مل حين غادرنا، أ  كان هناك خيط أ 

يتُ ألشمس تغادر، وسمعت صوت ألتكبير حين عدنا.. عدنا مش يًا حينها رأ 
 .من ألحشود.. كان يوم صفقة لكنه فقد لذته حين لم نجد بيتنا ينتظر

خّرتم نه يقول لنا: لقد تا   !كا 
نيننا، وتوصل لك رسائلنا ألدأمعة يا بيتنا ألعتيد؟ لم تكن ألرياح تحمل أ   أ 
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رسلت لنا رسالتك  خرة، عابسة "سلامٌ بعثنا لك سلامًا في غربتك، لكنك أ  متا 
 ."علينا في غيابك

لى حجر؟  هل يشتاق ألمرء أإ
نينة، حتى وسط ألحزن؛ مان، وألطما  لى تلك ألمشاعر: أل  نه يشتاق أإ   أإ

هون بكثير من ألغربة وألدمار مان أ  ن ألحزن ألمقرون بال   .ل 
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 الخاتمة

شياء تزدأد قيمتها حين ترحل،  ن ألكثير من أل  ختم هذأ ألكتاب با  وألكثير أ 
قنعة، وألكثير من ألحروف مجرد كلمات فارغة ل أ   .من ألوجوه ليست أإ

 
لى كلمات صادقة،  ستشتاق أإ

حدهم، لى تناول ألمثلجات في ألشتاء مع أ   أإ
قارب، عياد ألميلاد مع أل  لى أ   أإ

لقاء ألشعر في ساحة ألمدرسة، لى أإ  أإ
لى صديق قديم،  وستحنّ أإ

مان لى طعم رغيف خبز دأفئ تمضغه با  أإ  .و
 

 ..كل ذلك لم يعُد في غزة
قنعة يّامًا عجافًا، ووجوهًا بلا أ   .نحن أليوم نحارب أ 
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 تم بحمد الله.


